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صلاح حسن

تــوجـهت أنـظــار الــركــاب نحــوه للاطلالــة
عـليه من نـوافذ الـطائـرة ورؤوس بعـضهم
الـتــصقـت بــبعــض مـن كـثـــرة الــتحــــديق
والاعـجاب. لم تشـذّ الاختان عن ذلك إلا
أن لــواعجـهمــا كــانـت مخـتلفــة، فــالـعمــى
مـن نــصـيـبهـمـــا كحــظ الــشــاعــر. راحـتــا
تنـظــران للانــوار المتــألقــة تحتـهمــا وهي
تغـمــــز وتلـمــظ وتغـــري في الـكـــازيـنـــوات
والملاهي، في الشوارع والسـاحات والبيوت،
بفيضـانات النور وهي تحثهم على السهر
حـتــى الـصـبــاح بـيـنـمــا هـمــا لا تــزالان في
الـدكنــة، قلقتـان خــائفتـان. تفكــران كيف
سـتـتــولــى هــذه المــديـنــة أمــرهـمــا عـنــد
الهـبــوط في مــطــارهـــا بعـــد قلــيل. هـمــا
المـرأتان شـبه الضـائعـتين وهي الغـارقة في
نعـيم وجحيم، المكـتظة بـسكانهـا المنوعين
مـنـــذ حقـب الـتـــأريـخ العـتــيق و أحـيـــانـــا
العـنيف. لا جـديــد عنــدهمـا ســوى أنهمـا
ركبتـا الطـائـرة المتـأخـرة بلنـدن، مع بقيـة
ركـابهـا، وجهـابـذة المطـار وشـركـة الـطيـران
العـتيــدة، صمّ بكـمّ. لم يـشيــرا لهمـا مـاذا
ســتـفـعـلان عــنـــــــد الـهــبـــــــوط. الاخــتـــــــان
حـائـرتــان مهمــومتــان. إنهمـا تعـرفـان مـا
المقــرر لـهمــا في بـطــاقــة الــسفــر الاصـليــة
الموجـودة عنـدهمـا في الحقيـبة. المـفروض
أن يلتحقا، رأسـا، بطائـرة أخرى لـنقلهما
إلـى ديــار بكـر. إلا أنـهمــا شبـه متـأكــدتين
لـن يعثـرا عـليهـا الآن، بـسـبب تـأخــرهمـا،
وهـي لن تـنتـظــرهمـا طــويلا، أقلـعت قـبل

وصولهما، بموعدها، بالتأكيد. 
طقـوس ومعـاملات الـسفــر من لنـدن إلـى
اسـطـنـبــول أخــذت مـنهـمــا جهــداً ووقـتــاً
طــويلاً، يـتجــاوز نهــاراً بكــامله. كـلتــاهمــا
تعـبتـان يـائـستــان، لم يـبق علـيهمـا إلا أن
تـنــادي الــواحـــدة علــى الأخـــرى محــذرة
أياهـا باستغاثـة مألوفة لـديهما: " ضعنا،
ضعـنــا" في هــذا اللـيل الغــامـض المــريـب.
الــركــاب الآخــرون مــشغــولــون بــأنفــسهـم
وحقائبهم يتهيئـون للقاء أحبتهم الذين
عـرفوا بتـأخر الـطائـرة وهم لهم غـافرون،
بـيـنـمــا هـمــا تــسـيــران مـعهـم، كـــالإمّعــة،
يدفعان حقائبهما أمـامهما للوصول إلى
نقـطــة الخــروج مـنتـهيـتين مـن معــاملات
أوراق المـطــار الــرسـمـيــة لـتـبــدأ معــاملــة

العالم الخارجي. 
فجأة انـدفعت نهى مظهـرة أصواتَ بهجةٍ
واغـتـبــاط مــســرعــة إلــى أحــد الــرجــال
الــــواقفــين المفـتــشــين بحـــرص في وجـــوه
ركــاب طــائــرتهـم القــادمـين. مـن هـيـئـته،
يــريــد أن يـتعــرف ويــسـتــدل علـيهـمــا عـن
طــــريق الاسـم الــــذي يحـمـله في لــــوحــــة
صغيــرة من الـورق المقــوّى مكتـوبـا عـليهـا
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ســمــيــــــرة المـــــــانع

 لـيل اسـطـنبــول، والـطــائــرة تحــوم فـيه للـهبــوط، ذكّــر نهــى بـبيـت للـمعــريّ الـضريــر:  
والترف. الـبذخ على قـدم وساق، يكفي أن
يشـم المرء بانحـائه العطور ويـسمع صوت
مـوسـيقـى حـالمـة لـليــالي الــسمـر. دخـلتـا
ـــا أن تكـتــشفــا كـيف فـيه بـتـصـمـيـم، أرادت
يعيش البعض. وجدتاه يطل من الجانب
الآخـــر علـــى مــضــيق الـبــسفـــور الخلاب،
أضـواء سفـنه العــائمــة تتـراءى مـن بعيـد
تمخـــــر. انـــــسحــبــتــــــا بعـــــد أن اشــبعــتـــــا
فـضـولـهمــا، آملـتين في الـوصـول الـســريع
إلى غـرفتهـما بهـدوء. يكفي الـوقت الذي
ـــوءا بـــاحلام الــيقــظـــة وهـــا قـــد كـــان ممل

حانت أحلام المنام.
في الصبـاح، اعطت لمياء لأخـتها بسكـويتا
مـغلفــا بــالــســيلفــون:" خــذي، لـنــأكله في
الـطريق". لـكن الحاجـة لم تعد ضـرورية.
فقــــد وفــــرت الــطــــائــــرة الــتــي أقلـّـتهــمــــا
مـتـــوجهــة إلــى ديـــار بكــر فــطـــوراً شهـيــاً
معــظــمه مـن مــربـيــات فـــواكه المـنــطقــة.
مـشمش. تين. هناك بيـض مسلوق أيضا،
مـن دجـــاجــــاتهــــا. أكلــته لمـيـــاء مـبــــالغـــة
بــالـتلـمـظ والاسـتحــســان، مـعلقــة علــى
الـطعـم:" إنه لــذيــذ، بيـض حجـمه كـبيــر.
الــدجــاجــات الـتــركـيــات مــا قـصــرن والله،
المــسكـيـنــات ". ضــاحكــة أثـنــاء الـثـنــاء في

التعليق على الجودة.
ـــا سـيـــارة هـبــطـتـــا مـن الــطـــائـــرة وأخـــذت
لنـقلهمـا إلــى حشــد المسـافـرين الــراغبين
في دخــول العــراق، مـن الجــانـب الـتــركـي.
كــان عــددهم كـبيــرا، مـتجـمهــرين راغـبين
للـوصـول إلـيه، بعـد سقـوط الـنظــام، من
هـذه النقـطة. وصلـتا إلـى نهايـة الطـابور
بــشق الـنفـس، لخـتم الجــوازات. مع ذلك
كــانتـا في مـنتهــى النـشــوة والارتيـاح، علـى
رغم الـتعب الجـسـدي.  أمــامهمـا، قــريبـا،
سيـنبـسـط العــراق، الـبلــد الــذي فــارقتــاه
علــى الــرغـم مـنهـمــا، لعــشــرات الــسـنـين.
أحــستــا بمعـانــاته ومكـابـداتـه طيلـة هـذه
الاعــوام أثـنــاء مــا كـــان يكـبــو ويـنــطــرح.
دخلـتــاه مــشـيـــا علــى الاقــدام وكـــأنهـمــا
تــسـيــــران علـــى حـــريـــر، مــن خلال بـــاب
)ابــراهـيـم الخلـيل(، الحــد الفــاصل بـين
العــراق وتــركـيــا. لـم يفـت لمـيــاء الــتعلـيق
علـــى وطــنهـــا كــــونه عــــاطفـيـــا عــــاشقـــا
لـذكـريـات المـاضي حتـى بتـسميـة الامكنـة
فـيه. وطـئتــا أرضه دون خــوف أو آرتجــاف
مــطــمــئــنــتــين راضــيــتــين، مـــســتعــــدتــين،
بتصـورهما، لـلوصول إلـى مدينـة البصرة
في الجنـوب، سيـرا علـى الاقـدام. كـانتـا في
ــــديــــران ـــــى المعــنــــويــــات الــــروحــيــــة، ت أعل
رأسيهـما فيمـا حولـهما من وديـان وجبال
وسهـول، تـتسـاءلان بـاسلـوب اسـتنكـاري: "
معقــولــة، وصـلنــا ". مــاذا تــريــدان بعــدُ؟!
سيـارات وعمـال وسـواق يـروشـون. حـملتـا
حقــــائــبهــمــــا مــتـــــوجهــتــين إلــــى مـكــتــب
الجــوازات مـن الجهــة العــراقـيــة لاثـبــات
دخــولهمـا الـيه، بعـد ارشــادهمـا. خــرجتـا
مـنه تـتـنـسـمــان رائحــة الارض الخـضــراء
والمغـبــرة، الـنـبــاتــات المـيـتــة والحـيــة فـيه.
بمجرد أن تلفظت إحداهمـا باسم مدينة
)دهــوك( حتـى تقـدم أحـد الـسـواق لـفتح
بــاب سـيـــارته: تفــضلا. تـبـين أن الــســائق
كردي لا يفقه اللغة العربية، مثلما كانتا
تجـهلان لغـتـه الكــرديــة. لـم تعـبــآ بــذلك
ووثقتـا به. هنـاك تـواصلٌ بيـنهمـا حمـيم
خفـي. إحــســاس مــودة دفـين. ربمــا يُعــزى
للـمــواطـنــة، كـمـــا يقــول الــسـيــاسـيــون.

عاشتا، بعدها، في حلم آخر بعد سير 
الــسيــارة لـبلــوغ المــدينــة المقـصــودة، ابتــدأ

بضياع وآنتهى باحتضان غير مرئي.*
* الفـصل الـسـادس عـشــر من روايــة )مَن

لا يعرف ماذا يريد( المعدة للطبع.
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غرفتهـما فتح البـاب ببطاقـة ورق صغيرة
بـدل استعمـال المفتـاح الحديـدي المعهود.
هذا دليل آخر واضح على وصول الفندق
إلــى أقـصــى درجــات التـطــور في خــدمــا ت
الفـنـــادق بـــاســتعـمـــال الـتـكـنـــولـــوجـيـــا
ـــا الحـــديـثــــة. بعـــد أن غـــادرهـمـــا، أخـــذت
البـطــاقــة مـن البــاب وصــارتــا تجــربــانهــا
بــيــنــمـــــا هــمـــــا غـــــارقــتـــــان في الـــضحـك.
معــتــــرفــتــين بـجهـلهــمــــا في الــتغــيــيــــرات
الحــديثـة في عـالـم الفنــادق اليـوم. " غـدا
نسـتيقظ، يا نهـى، مبكرا، مع العـصافير"
قالت لميـاء لاختها مـذكّرة ونـاصحة. لكن
الثـانيـة أبتْ أن تنـام الآن، محتـجة. تـريد
تـغييـر نمط سلـوكهمـا منـذ الليلـة: " أوه،
تعــالي نخـرج بعـد الاسـتحمـام لـلتجـوال
في الفنـدق" ردت لميـاء مـوافقـة مـداعبـة: "
سمعـا وطـاعـة يـا مــولاتي". خــرجتـا بعـد
قلـيل، وكــأن قحـط نجــد وجفــافهــا، قـبل
اكتـشــاف الـنفـط في القــرن العـشــرين، لا
زال عــالقــا بهـمــا. هـنــا، وهـنــاك، قــاعــات
جلــوس فخمـة مـبعثـرة كــالنـرد. مـطــاعم
مقــاعــدهــا مـن الجلــد الفــاخــر، مقــاهـي
مـزركـشـة بـاعلام تــركيـة وبلـدان مخـتلفـة
صــديقــة لهــا وشــركــات أجنـبيــة، حــدائق،
مـسابح يلصف مـاؤها تحت الاضواء. هل
يــستـطـيع المــرء أن يــستــوعب هــذا كله في
لـيلــة واحــدة. إنهــا لا تـكفـي للالمــام بهــذا
الــتــــرف المجــــانــي. اتجهــتــــا إلــــى مـقهــــى
جــانبـي صغيـر. طلـبتــا فطـائـر محـمصـة
وساخنة مع بعض الاجبان. لنشرب قهوة
تــركـيــة، أيـضــا، هـنــا في مــوطـنهــا حــسـب
تـــســمــيــتهـــــا، هل الــطعــم واحــــد تــــرى؟ّ!
ـــــريـــــدان تجـــــريــب القـــــديم كلــتـــــاهــمـــــا ت
والجـديد. أثنـاء العودة لـغرفتـهما، أطـلتا
علــى مقهـى فـسـيح مكـشـوف علـى سـطح
في الــطـــابق الـثــالـث عــشــر تحـت القـمــر
والـنجــوم. وكــأنّ ذلك لا يـكفـي فــوضعـت
عـلى جـميع منـاضده شـموع تـذوب ببطء
كـســول. زبــائنـه كمــا يبــدو، من نــوع آخــر،
أزواج في شهــر العــسل، عــشــاق، أشخــاص
ـــــدلال والمــتعـــــة مــيــــســــــورون محــبــــــون لل
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ســألتهـن بصـداقــة: " هل كنـتن منـضمـّات
إلـــــى حـــــزب الــبعــث؟ " اجــبنْ مـــــواريـــــات
ضحكـة بـافـواههـن خجلــى: " وهل يُمـكن
أن لا نكــون؟!". شعــرت بعــد هــذا اللقــاء
أنهـا أمـام عـائلـة يـشكـو أفـرادهـا من سـوء
تـصرفـات بعضهـم بعضـا. إبتـدأن يتـمنين
أن يـتعـظ الجـمـيع ويــأخــذوا العـبــرة مـن
تـطــور شعــوبٍ أخــرى، بــالـطــريقــة المــؤديــة
إلـى الاصـلاح، فيكفـوا عن إيـذاء البـريء،
مكـتفـين بمعــاقـبــة المــسـئ أمــام المحــاكـم
ووفقـاً للقانـون، آملين أنهم بصـدد القيام
بـتعــديلات علــى هــذا الأخـيــر وصـيــاغـته
لـيــرضـي الــشعـب بـكل اطـيــافه بــالــشـكل

الممكن.  
مــتـــــــى تــــصـل إلـــــــى أخــتـهـــــــا. لـــــــديـهـــــــا
أخبــارمنعـشـة مـثيــرة لنهـى الجـالـسـة في
صالـة مطار اسـطنبول تحـرس الحقائب.
لاحـظـت حين وصلـت إليهــا، أنهـا تمـسك
بـيــدهــا صحـيفــة إنـكلـيــزيــة مـنهـمكــة في
قــراءتهــا بجــدّ. يبــدو أنهـا أنـزلـتهــا معهـا

من الطائرة قبل قليل:
" اســرعي، اســرعي، قـبل أن يـسـافـرن إلـى
الصـين، وجدتهـن قرب المغـاسل. عراقـيات
ثلاث، خــارجــات تــوا مـن العــراق، إنـظــري

إليهن كيف يتحدثن. روعة".
نهـــــى، مــن دون كلام أو تـعلــيق، شـــــرعــت
بــطــي صحــيفــتهــــا، مـــســــرعـــــة بحــــرص
للـذهـاب لــرؤيتهـن. عنـدمـا وصـلت المكـان
كن قـد غادرنه، فتحـسرتْ. شغلت نـفسها،
بـعدئـذ، بغـسيل وجهـها وتمـشيط شعـرها
المشعث من وعثـاء السفر. أنهت ما عليها
للــظهــور بمــظهــر لا بــأس به، حــسـب مــا
تتصـور، عائدة للـصالة.  جلـست الاختان
مــسـتــأنفـتـين الانـتـظـــار للحــافلــة الـتـي

ستقلهما إلى الفندق، كما وُعِدتا به.
لا يـحتــاج الـفنــدق العــامــر الـضـخم إلــى
أكثر من دليل. جدرانه العـالية وشبابيكه
المـضـاءة تــشي بــالكـثيــر. دخلتـا وقــادهمـا
أحــد النــدلاء إلــى غــرفتـهمــا في الـطــابق
الـثــالـث عــشــر، دافعــا عــربــة حقــائـبهـمــا
أمامه كخبيـر بالطرق. عنـد الوصول إلى
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الــتعـتـيـم والــتعـــويـق للـنـمـــو الــطـبــيعـي
للافـراد، أخـّـر المجتـمع وأكثــر جهله حـول
ـــالعـــالـم مـن تــطـــور. أفقـــد مـــا يجـــري ب
معظـم جيل الـشبـاب النـشـوء التــدريجي
العقـلاني. لم يعـودوا قـادرين علـى تحمل
رؤية فتيـات يسرْنَ سـافرات، متحررات، في
الطـريـق، أو يشـاهـدهن علـى الفضـائيـات
يـتحــدثـن بــشـكل طـبـيعـي سعـيــد، يـبــدي
امتعـاضه وانزعاجه حين يذهب المرء إلى
دار سـيـنـمــا للـتــسلـيــة كـمــا تفـعل معـظـم
شعــوب الارض، وكــان العــراقـيــون دائـمــا،
تــــــواقــين لـلـفــنــــــون والآداب والافـلام مــن
ضـمنهـا، مـتمـتعين بهـا منـذ أوائل القـرن
العــشــريـن. يـتـطــورون بــاسـتـمــرار بــشـكل
جـيـــد معقــول، قـبل الحـصــار والــرقــابــة
والمــنع الــــــذي مـــــــورس علــيهــم ثــم جــــــاء
الــتحــــريم والــتجـــــريم بعــــد ذلــك. لقــــد
أعادهم الـنظام السـابق للطاعـة العمياء،
فـيمـا سمـاه بـالحملـة الإيمـانيـة الـزائفـة،
ولم يكـتف بالتدميـر الروحي، بل أعادهم
إلـــى عــصـــور الــظلـمـــة، صــــاروا عجـــائـــز
بـالتفكيـر يفكرون فقـط بالحيـاة الأخرى
عنـد المــوت. هم بحـاجـة إلــى وقت لهـضم
تــطـــورات العــصــر الحــديـث مـن نــاحـيــة
العلم، استـيعاب مـا بلغته المـرأة الحديـثة
مــن تقـــدم بـجهـــودهـــا ونــضــــالهـــا، كـمـــا

تعرفْنَ.
بعـد أن أنـهت كلامهــا، ابتـسمـت، معتـذرة،
ــــة:" لقــــد أطلــتُ علـيـكـن الحـــديـث، قــــائل
سـامحـنني، هـذا ما يـشعل النـار في قلبي،
وقـــــد نـــطقــت به "، أضـــــافــت الـــصغـــــرى

تؤيدها في التحليل:
ــــــاً كــــــان، في الــبلــــــدان - لايجــــــرؤ الآن، أيّ
المتـطــورة، أن يفكــر في العـودة بـالمـرأة إلـى
القـرون الوسطى. وأنت تجـربتك بالحياة
أفضل منـا، فلا تثـريب عليك لـو وضحت

بعض الامور.
بعــد أن أصغـت لميــاء إليـهن بـودّ، ذكـرتـهِنَ
أن الــــشعــب في الــنــظـــــام الــــســــــابق كـــــان
مــسـيـّـســا، يحـتــاج إلــى فـتــرة نقــاهــة كـي
يـنــســـى المـــاضـي ومـعه الآثـــام والجـــروح.
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الآن، بــسبـب ذلك، وقــد بلغـت من الـعمــر
ــــى طلـب مــــا تخــشـــى أن لا يــســـاعــــد عل
الــزواج. بــالاضــافــة أن الــرجــال بــالعــراق
حــالـيــاً مــشغــولــون بــالــسـيــاســة وتــرتـيـب
أمــورهـم. اشـتكـيـتــا مـن بعـض الـتحــرش
والمضايقـة للنسـاء السافـرات في الطريق.
قـسـم يقــول أن العــودة للــدين صــارت هي
المـلاذ الأخيــر. ابتـسـمت إحــداهن: " لـكن

أي دين؟! دين التعصب والانغلاق".
قـالت الكبرى أن زوجها يرفض في الماضي
أن يـراهــا محـجبـة، لـكن بــسبـب الهـجمـة
الأخيـرة علـيهن آقتـرح عليهـا أن تفـكر في
ارتداء الحجـاب، لكنها تـرفض رفضـا باتا
أن تعــامل كجــداتـهن المــسكـينــات في زمن
)العــصــملــي(، مـلفـلفــــات خــــائفــــات مــن
الــرجــال، وهــؤلاء يـنـظــرون لهـن كعــورة،
يقــضــين حــيــــــاتهــن كـلهـــــا، بـــــالـــــوعــيـــــد
والـتهــديــد. ذاك الــزمــان فــات وانقـضــى.
هـيهــات الــنكــوص بعــد أن تحــررت المــرأة
الحديثة. استمرت النسوة يعددن مشاكل
بعض المنـاطق المضـطربـة، ذاكرات نـزعات
غـــريـبـــة علـــى المجـتـمـع العـــراقـي، حـيـثُ
الأمــان مفقــود والاميـركـان غلاظ يـردون
علــى المــسـئ بقــســوة مفــرطــة، فـضلا عـن
ـــوا الجـيــش والــشـــرطـــة فـكــيف أنهــم حل
ـــــى المخــــــالفــين بـــــالامـكــــــان القــبـــض عل
المجــرمـين. بلـــد بلا شــرطـــة معـنـــاه بلــد
فــوضــى بــدون قــانــون.. أضــافـت الكـبــرى

معقبة:
ـــــشعــب - أن مـــــا جـــــرى مــن حـــــرمــــــان لل
ـــة 35 سـنــــة خلــتْ ظهـــرت العـــراقـي طــيل
نـتــائجه الآن بــوضــوح. ســواء مـن إحكــام
إغلاق الابــواب والنـوافـذ علـيه، منـعه من
استعمـال حتى طـابعة يـدوية في الـبيوت،
إلا ربمـا لـلمقــربين، نــاهيـك عن الفـاكـس
والانتــرنيـت والهــاتف الـنقــال والــصحف
والكتب الاجنـبية، والـويل لمن تكـون عنده
فضــائيــات تلفـزيــونيـة بـالـسـتلايت، يـرى
العالـم من خلالها، فهذا مـصيره الحبس
أو الغـرامـة في حـالـة الـرأفــة به. ولا ننـسَ
قـوانين منع السفـر بكل اعتبـاط. كل هذا
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الآسمـان بــاللغـة الانـكليـزيـة بـخط كـبيـر
واضح للعيان: )نهى منير(

و )لميــاء النــاطق( نــسبــة إلــى حمـل لميــاء
لـلقــب زوجهــــا كعــــادة الالقــــاب للـنــســـاء
المتـزوجـات ببــريطـانيـا.  تـبعتهـا الاخيـرة
تحـــذو حـــذوهـــا فـــرحـــة بـــاتجـــاه الـــرجل
الــــواقـف بعــــد أن لمحــت اســمهــــا، أيــضــــا،
مكـتــوبــا علــى اللــوحــة المقــوى مــرفــوعــا
للاعلـى، مـدركـة الغـايــة من رفعه. عــرّفت
شخـصهــا له، كـمــا فعلـت أخـتهــا، شــاكــرة
الرجل وكـأنه أنقذهـما من الغـرق المتوقع
بقـــــارب صغــيــــر. أخــبــــرهــمــــا كـــــأي رجل
مــســـؤول أنه مـــوظف مـــرسل مـن شــركــة
خطـوط الـطيــران ومكـتب الحجــز فيهـا،
يخبــرهمـا الآن، أن طـائــرتهمــا المحجـوزة
المـتـــوجهــة إلــى ديـــار بكــر قــد غــادرت في
مـوعدهـا، للاسف، ومـا عليهـما إلا قـضاء
الليلـة بــاسطـنبـول علـى أمل الـسفـر غـدا
علـى متن نفس الطائرة الذاهبة إلى ديار
بكــر في الـســاعــة التــاسعــة صبــاحــا. لقــد
رتـب مكـتب الحجـز معـاملـة المـبيـت لهمـا
ــــــة، في الـفــنــــــدق عـلــــــى حــــســــــابـه، الـلــيـل
وهــويعـتــذر لـتــأخــر طــائــرتهـمــا بلـنــدن،

والجميع يعلم بالتأجيل. 
مــــــاذا تـفـعـل الاخــتــــــان الآن بـعــــــد هــــــذا
الــتــطــمــين؟ الـــــرقــص وحـــــده لا يــكفــي.
انتـشـرت الـسعــادة علــى محيــاهمــا وهمـا
يـسـمعــانه يــطمـئنـهمــا أن هنــاك حــافلــة
قــــادمــــة للــمــطــــار بعــــد ســــاعــــة ونــصف
ســتــــأخــــذكــمــــا إلــــى الفــنــــدق المحجــــوز.
سلمهمـا بطـاقة عـنوان الفنـدق مع اسمه
مـودعــا. أقليل مــا أزيح من ثـقل من علـى
صــدريهمـا؟ جـبل حمـرين الاصـمّ، شمـال
العـراق، واقفـا يـصفق أنـسـاً وطـربـا. بعـد
ذلك تـريـدان الـذهـاب إلـى غـرفـة المــرافق
الصحيـة واحدة بعد الاخرى. مَن تجلس
أوّلاً لحـراسة الحقـائب،الآن؟ وافقـت نهى
أن تجلـس قــربهـا. وهـرعـت لميــاء مفتـشـة
عــن الغـــــرفـــــة. أيــن هــي؟ أيــن تـكـــــون في
القـاعـة؟ عثـرت عليهـا بعــد هنيهـة بـسهم
معلق فـوقهــا صغيـرمـضئ. وجـدت المكـان
مـحتـشــدا بــالمـنتـظــرات دورهـن للــدخــول
لتــواليـت النـســاء... صبــرا..صبـرا اقـنعت
نـفـــــسـهـــــــا، لــم يــبـق إلا الـقـلــيـل. أثــنـــــــاء
انـتــظــارهـــا لفـتـت نــظــرهـــا ثلاث نــســاء
أعــمـــــارهــن بــين الــثلاثــين والخــمــــســين.
نظرت اليهن بـتمعن خصوصـا أنها تلمح
علـى خـد إحــداهن مـا يــسمــونه بــالعـراق
)أخـت أو حبـّـة بغــداد( وهـي بثــرة فــريــدة
يبقى أثـرها بـالوجه، بـعد أن تشفـى، عند
سكـــان بغــداد بــالـــذات. إنهـن عــراقـيــات

بالتأكيد. أقتربت منهن متسائلة:
- نعــم، نحــن عـــــراقــيـــــات، كــمـــــا حـــــزرتِ،

سنسافر إلى الصين.
- ماذا؟ إلى الصين؟!

- صحـيح، لقــد اخـتــارتـنــا شــركــة نــسـيج
وادي الــرافــديـن للــذهــاب إلــى هنــاك من

أجل التدريب.
أوشكت لمـياء مـن عِظَم الـسرور بهـنّ، على
الـتهلـيل والـتكـبيــر. صــارت تـســألهـن عن
أحـوالهن وأحلامهن بعد سقـوط النظام.
هل الـسفـر للخــارج مفتـوح للجـميع؟ مـا
مــدى حــريــة المــرأة؟ كـيف يفــرح العــراقي
عنـدما يبتهج صدقـا، حقا، من الاعماق؟
عـــرفـت الـنــســـوة أن لمـيـــاء تــسـكـن لـنـــدن
وفـضــولهـا كـبيــر. أخبــرنهــا بتفـصـيل عن
أمـنيــة الـشعـب بعــد الـتغـييــر، كي يـعيـش
بـأمـان، بـعيــدا عن الـصـراعـات والحـروب،
مشتكيات من أن الأخيرة حصدت الكثير
مـنهـم وخـصــوصــا بـين الــشـبــاب. أنـبــرت
الوسـطى مـتأسفـة كونهـا لم تـتزوج حـتى
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اتصـلت به بعـد عـودتـي من كـولـومـبيـا
ــــاشـــــرة فقــــال إن الــطــبــيــب الــــذي مــب
يشـرف علـى علاجه شخـص ذكي وهـو
بصـدد تـركيب نـوع مـن الأمصـال التي
تقـوم بـامتصـاص الأملاح الـزائـدة من
الجسم وسـوف ينتهي كل شيء قـريبا.
قلت له: حسنـا، بعد المراجعـة الأخيرة
ــــــــرسـل ــــطــبــيــب أريــــــــد مــنــك إن ت لـل
المخــطـــوطـــة بــســـرعـــة لان الـنـــاشـــرة
الهولـندية تسـأل عنها كثيـرا وتريد إن
يظهـر ديوانك قـبل نهايـة هذه الـسنة.
هــذا مـــا اتفقـنــا علــيه وبعـــد ذلك لـم
يعــد يــرد احــد علــى الـتلـيفــون، ذهـب
سركـون بولص من جديد إلى مكان لا
يعـــــرفه احــــد كــمــــا حــــدث ذلـك قــبل
أربـعين عـامــا عنـدمـا غــادر بغـداد إلـى
دمــشق بــدون أوراق رسـميــة ولا أمــوال
وسيـرا على الأقـدام، ثم بعـد ذلك إلى
بيروت والتيه أخيرا خلف المحيطات.

قبل ثلاثـة أشهـر فقط كـان يقف عـلى
قـاعـة المسـرح الملكي في مـدينـة روتـردام
وهــو ينــزف قـصــائــده نــزفــا، نـصــوصــا
جعلت الجمهـور الهولـندي يقـف على
قــدمـيه ويـصفق لـه أكثــر من عـشــرين
دقـيقــة. وبعــد إن انـتهــى مـن القــراءة
جاءتنـي الناشرة والـشاعرة الهـولندية
هنـريته فـاس وطلبـت مني إن أقـدمهـا
له فــطلـبـت مـنه إن تـصــدر له ديــوانــا
بــاللغــة الهــولنــديــة. ثم ســارعت إلــى
المـتــرجـم كـيــس نــايلانــد الــذي تــرجـم
بعــض الـنــصـــوص إلــــى الهـــولـنـــديـــة
واتفقت معـه على المـباشـرة بالـترجـمة
حـــال وصـــول الـنــصـــوص. الــســـريـــان
والعـــرب والـكــــرد العـــراقـيـــون الـــذيـن
حـضــروا مهــرجــان روتــردام الــشعــري
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 الـسيـد الـذي عـزف على قـيثـارة الآلهـة بـأصــابع من نـار
اجل عبور الزمن دون المرور بها.

في وسط الساحة
سقط الرجل على ركبتيه

هل كان متعبا إلى حد
إن فقد القدرة على الوقوف؟

هل وصل إلى ذلك السد
حيث تتكسر موجة العمر النافقة؟

هل قـضــى علـيه الحــزن بمـطــرقــة يــا
ترى؟

هل كان إعصار الألم؟
ربمـــا كـــانـت فــــاجعـــة لا يــطـيـق علـــى

تحملها احد؟
ربما كان ملاك الرحمة 

جاء بـبلطته الـريشـية عـندمـا حان له
إن يجيء 

ربما كان الله أو الشيطان.
في وسط الساحة 

سقط الرجل فجأة مثل حصان
حصدوا ركبتيه بمنجل.

يـسقـط الــرجل علـى ركـبتـيه ولكـنه لا
يـسقط نهائيا فقـد تأتي لحظة أخرى
تمكنـه من القيام مرة أخـرى. وكما هو
واضح في نهــايــة القـصـيــدة فــأن هــذه
اللحظة قد تكون أكثر قسوة من الموت
" مثل حـصـان حـصــدوا ركبـتيـه " فهي
حـالــة بين مــوتين، مـوت مـؤجل ومـوت
نـاقـص. واستخــدام الحصــان هنـا لهـا
دلالات كـثـيـــرة، فـــالحــصـــان كـمـــا هـــو
معروف رمز لـلشموخ والجـمال والقوة
ولكـن بــدون سـيقــان يـتحــول كل هــذا
الـكبـريـاء إلـى رمــاد، والأكثـر مـن ذلك
إن مــا يـتـبقــى هــو الحـطــام وفي هــذه
الحالة يكون الموت حلا لسلسلة الآلام
الـتـي لـن تـتــوقف. هـنــا تكـمـن بــراعــة
ســركــون التـي جعلـته شــاعــرا مـتفــردا

ونسيج وحده.
* * * 

ـــتـقـــي خـلال كــــــــــان يـفـــتــــــــــرض إن نـل
الأســابـيـع القــادمــة في لاهــاي، وكـنــا
اتفقنـا إن نـهيئ ديـوانه للتـرجمـة إلـى
الهــولـنــديــة قـبل نهــايــة هــذه الـسـنــة،
ولـكنه غـادر كمـا في كل مـرة إلـى مكـان
لا يعـرفه احـد. وقـبل ذلك كنـا قـضينـا
السـاعـات الأخيـرة في بـار قــرب المسـرح
الملكـي في روتردام بـعد نـهايـة المهـرجان
نحتـسـي النـبيــذ الأحمـر.. حـينهـا مـر
حــشــد مـن الـنــســاء الجـمــيلات فقــام
ســركــون وهــو يحـمل كـــأسه المقــدســة
وقـــال لهـن: هـــذه الـكـــأس بــصحـتـكـن

أيتها الفتيات.
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احد.
ــــأي شــيء ســــوى لــم يـكــن مــنـــشـغلا ب
الألم، كــانت لـه حيــاة قــديـس مــركبــة
ـــى هـيـئـــة شـــاعـــر يجـــوب الـبـــراري عل
والمـدن المهجــورة من اجل إكـسيـر لهـذا
الألم الــذي أصبـح الخبــز اليــومـي له
وللـناس الذين تجـشم من اجلهم هذه
المـهمـة الـرســوليـة الـتي كـان مـدفـوعـا

إليها دفعا كقدر غير مردود:
في قصيدة قصيرة عنوانها نبي يقول:

اجمع نفسي 
عارضا وجهي للبرق 

وانأ أهذي بانتظار إن تتركني 
الموجة

على شاطئ مجهول، مقيدا 
إلى حجر.

وفي مقــطع أخــر مـن قــصـيــدة أخــرى
يقول:

رجل أراد إن يعزف 
على قيثارة الآلهة 

سقـطـت أصـــابعه في الـبــار بـين أقــدام
العاهرات.

ـــاته وفي مـكـــان أخـــر يــسـتـــرجـع معـــان
الـشخصيـة التي انتهـت ألان بموته في
غــربـته الغــريـبــة حـين تـتكــرر المــأســاة
الـتي عــاشهــا هــو قـبل أربـعين عــامــا اذ
يستمع إلى حكاية لاجئ عراقي وصل
تــوا إلــى المـنفــى الــذي لا يعــرف عـنه
شيئا ولا يعرف ماذا سينتظره هناك.

اللاجئ المستغرق في سرد حكايته
لا يحـس بالـنار عـندمـا تلسع أصـابعه

السيجارة 
مستغرق في دهشة إن يكون هنا 

بعد كل الهناكات: المحطات والمرافئ
دوريات التفتيش، الأوراق المزورة...

معلق من سلسلة التفاصيل –
مصيره المحبوك كالليف

في حلقاتها الضيقة 
ضيق البلاد التي 

تكدست على صدرها الكوابيس.
اغـرب ما في سـركون بـولص الـذي كان
المــــــوت يعــيـــش مـعه في كـل تفـــــاصــيل
حيــاته الـصغيــرة انه عنـدمـا يـريـد إن
يكـتـب عــنه، يجـعله مـتــراجعــا دائـمــا
مـثل شــاشــة خـلفـيــة تـنــطـبـع علـيهــا
الأحــداث. وغــالـبــا مـــا يكــون مــشهــد
ــــســبـقه المـــــــوت في شعــــــره بــطــيــئــــــا وت
مقـدمـات تنـذر به بـرغـم انه لا يكـتمل
في الـنصــوص، بل يبقـى إيحـاء ودلالـة
تتوقف قـبل إن تصل إلى الـذروة وكأنه
بـذلك يـريـد تجـاوز هـذه اللـحظــة من
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كــانــوا يـحيـطــون به مـثل قــديـس جــاء
لـيخلـصهـم من غـربـة طـويلـة بـوصفه
سيــد هــذه الغــربــة وعــارف صحــاريهــا
وبحــارهــا وبــردهــا. كــانــوا يحــدثــونه
بالسـريانيـة وهو يرد بـالعربيـة ويعتذر
عـن الدعـوات الكثيـرة التي يتقـدم بها
محـبــوه الــذيـن لـم يـتــركــوه حـتــى في

صالة الفندق بعد منتصف الليل. 
كــان متـعبــا ولكـنه تعـب الكــريم، وكــان
سقيما طوال حياته التي شاخت على
ـــــداء اســمـه العـــــراق ولــم حــين غـــــرة ب
تمنحه ايـة فـرصـة إضـافيـة، هـو الـذي
منح الآخـريـن كل شيء وبقـيت سلاله
فــــارغـــــة. فلــم يـكــن كــــذلـك قــبـل أربع
سنـوات في لاهـاي، لـم يكن أبـدا كـذلك
حـينمـا سهـرنـا إلـى سـاعـة متـأخـرة في
بـيـت احــد المحـبـين. ولــم يكـن كـــذلك
حين الـتقـينــا في الــربــاط عــام ..2000
كلا فقــد كــان جـمــوحــا بعـيـنـي صقــر
اســـتـــــــــــوقـفـــتـه إحـــــــــــدى الجـــمـــيـلات
الجـســورات في الـشــارع وأربـكت حــركــة
الـــســيــــر والـــشعــــراء والمــــارة في وســط
المــديـنــة، قــالـت له بـكل جــســارة: أنـت
جميـل وساحـر وأربكت المـكان والـناس،
والـشعــراء ظلــوا ينـظــرون إلــى عـينـيه
المـفتــوحتـين علــى أفق مــذهــول.. قــال
ســوف ابقــى في المغــرب مـن اجل هــذه
المــرأة المــدهــشــة ولكـنه كــان مـحكــومــا
بـالنفي يغـادر المسـرات. لم يكـن كذلك
أبـــدا حـين عـــاد للـمـــرة الأخـيـــرة الـــى
بغـداد قـبل واحـد وعـشــرين عـامــا من
ـــــرد اجـل إن يحــمــي جـــــان دمـــــو مــن ب
بغــداد ويقــدم لـه ستــرته الـثمـينــة مع
قــنــيــنــــة مــن العــــرق وورقــــة مــن فــئــــة
خمـسة وعـشريـن دينارا ذات ألأحـصنة
الثلاثـة. قال لي انه يريـد إن يودع أباه
الــذي يــرقــد علــى فــراش المــوت، لم آت
لــرويــة بغــداد فـبغــداد مــاتـت مـنــذ إن

غادرتها مجبرا. 
قـال لي يومذاك انه يـريد إن يرى هذا
المجـنون " مـيخا " مـرة أخرى، المجـنون
الـذي عـاد في اليـوم التـالي إلـى فنـدق
المنـصــور وقــد اسـتبــدل ستــرة ســركــون
بــولــص بقـنـيـنــة عــرق في أخــر اللـيل.
ولـكن ســركــون الكــريم لـم ينــزعـج من
ـــــألــم لأنه رأى الخـــــراب في ذلــك، بل ت
عـيني جـان دمـو الـذي يختـزل المـشهـد
العـــراقــي كلـه. لقـــد صـمـت كـثـيـــرا في
ذلـك اليـوم، تــألم كـثيـرا وشـرب كـثيـرا
وذهـب في اليــوم التــالـي ليــدفن والــده
ويـرحل من جديـد إلى مكـان لا يعرفه
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ــــراود الفـتــــى هــــاجـــس فجــــأة، ي
أكيـد بأن كل شـيء سينتهي وان
سعــادتـه لن تــدوم...يقــول ذلك
لأصــدقــائه وأســرته، يقــول لـهم
ان المــــشهـــــد العـــــائلــي الجــمــيل
ســيـــصـــبح مـــــأســـــاة عــن قـــــريــب
وسيـسـدل الـستـار علـى سعـادته
الـى الأبد...لم يكـن يعرف حقا
من أين يـأتيه هذا الـشعور لكن
لــويــس غـــارديل يـتــذكـــر شعــوره
ـــــــى عـلـــيـه ـــــــذا بـــن ذاك جـــيـــــــدا ل
أحـــداث روايـته الجـــديـــدة الـتـي
يـستـذكـر فيهـا طفــولته وفتـوته
ــــــر حــيــث عــــــاش مـع في الجــــــزائ
عائلته النازحة اليها وشهد كل
ـــــــى الــــصـعـــــــاب الـــتـــي مـــــــرت عـل
ـــــــــى أن حــــظـــيـــت الجـــــــــزائـــــــــر ال

بالأستقلال....
كـــان للـبــســاطــة الـتـي ســـرد بهــا
ــــأثــيــــرهــــا غـــــورديل الأحــــداث ت
الـكـبـيــــر فــصــــار مـن المـمـكـن ان
يــشعــر القــاريء بــسحــر يـصــدر
عـن الكـلمــات وعـبيــر يفـــوح من
الجــمل وبمــــشــــاهـــــد حقــيقــيــــة

مليئة بالحياة...
لـــم يـحــــــــاول مــــــــؤلـف " قـلـعــــــــة
ســـاغـــان "ان يـضـيف شـيـئـــا مـن
عـنــده لــروايـته وهــو مــامـنحهــا
قــــوة مــضــــاعفــــة..لقــــد تحــــدث
ـــــة بــــشــكل خـــــاص عــن" الـــنهـــــاي
"والمقـصـود بــذلك نهـايـة الأيـام
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في روايته الصادرة حديثا "طفولة جزائرية ":

"لويس غارديل " يعترف بصمود الجغرافية أمام التاريخ...

قـلب الفتـى ومشـاعـره ومشـاعـر
ــــــــذيـــن جــــــــدتـه وأصــــــــدقــــــــائـه ال
يـرفضـون انطـواء صفحـة حيـاة
عشقوا تفاصيلها ومحيطها...
يـنـتـقل الـكــــاتـب بــــرشــــاقــــة مـن
مــشهــد اسـتـمـتـــاع الفـتـــى بلــذة
ـــــشـــــــوي مـــن ـــــــاول الـلـحـــم الم تـــن
الأسـيــــاخ الـــســــاخـنــــة مـبــــاشــــرة
لــــدرجــــة احـتــــراق شفـتــيه الــــى
مـشهـد العــرب وهم يـتظـاهـرون
حــــاملـين لافـتــــاتهـم وأعـلامهـم
ـــــون وهــم الخـــضــــــر والفـــــرنــــســي

يهرعون الى الموانيء...
لم يتـرك غارديل شيئا لم يقله
ــــــم يمــــــنــعــه مــــــن لــــكــــــن ذلــــك ل
اسـتخــدام صــور رقـيقــة مــؤثــرة
مثل مـشهـد سعــادة الفتـى وهـو
يـــصــــــافح الـكـــــاتـــب الفـــــرنــــســي
الـشـهيــر الـبيــر كــامــو وسخــريــة
جــدته مـنه حـين روى لهــا ذلك،
اضافة الى الـعديد من المشاهد
الــرقـيقــة الأخـــرى التـي منـحت

الرواية عمقا وقوة أكبر....
عن لوفيغارو
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ـــــدة، وشعـــــوره الغــــريــب ــــسعــي ال
ــــــذي جـعـل ــــــاقــتــــــراب ذلـك وال ب
الحــاضـــر ينــزلـق تلقـــائيــا نحــو
الذكـريات فـيتحدث الـكاتب عن
نهـايــة عهــد طفــولته الــسعيـدة
في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
رأسـه...يقـــــول:"لأمــنـح نفــــســي
القــوة ولأكفكف دمــوعي...لابـد
أن اعتــرف بــأن الجغــرافيــة هي
الــتــي صــمـــــدت أمـــــام الــتـــــاريخ
"...هكـذا لخـص الكـاتـب حيـاته
في الجـــزائـــر ونهـــايــته القـــدريـــة
فــيهــــا وعــــودته الحـتـمـيــــة الــــى

فرنسا.....
لم تتضمن رواية غارديل حقدا
أو عــداوة أو ضغـينـة ولـم تحفل
ــــــنــــــــــــــــــدم او ــــــين أو ال بــــــــــــــــــالحــــــن
الحــــزن...لقـــد حـفلـت بـــالـــرقـــة
المــوجعــة والحيــاء وظل الكــاتب
يعبـر عن مشـاعر انـسانيـة،ودية
وأخـويـة حتـى نهـايـة كتـابه دون
ان يعبـأ بالأعتبـارات السيـاسية
والـتــــاريخـيــــة، فلــــديه الأســـاس
ــــى علــيه روايــته وهــــو الــــذي بـن
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احتضان غير مرئي

ليلتي هذه عروس من الزنج 
عليها قلائد من جمان

ترجمة: عدوية الهلالي 
في روايته الجديـدة " طفولـة جزائـرية "، يصف
لـويس غـارديل، مـؤلف روايـة " قلعـة سـاغـان "
الشهيـرة مشاعر فتـى من أصل اوروبي يعيش
في الجــزائــر في الـفتـــرة التـي سبـقت الحــرب
ــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــة.... ــــــــــــــــــــــــــزائ الج
تدور أحداث الرواية في عام 1955،وبطلها فتى
يبلغ الخامـسة عشرة مـن عمره يعيش في كنف
عائلة بـرجوازية وقد توفر له كل مايجعله سعيدا
لــدرجــة ان حيــاتـه اصبـحت حـلمــا جمـيلا...كــان
يــسـتحـم في الـبحـــر ويــســتلقـي تحـت اشعـــة
الـشمـس..يـتنـاول الفـواكـه الطـازجـة والـلحم
المشـوي في حـديقــة قصـر عـائلـته ويفكـر في
الفتـاة الجميلـة ميشـيل التي تكـبره بـسنتين...
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